










لقد فقدت سحرها، فقدت جاذبيتها. ثمة افتتان بالهزيمة لدى اليسار الغربي. إنهـــــــا فكرة بــأن
 الهزيمة شيء سحريّ.

 
مثال واضح على هذا الافتتان يتمثل في حالة الانقلاب في بوليفيا. عندما كتب سلافوي جيجــــك، 
المفكر النقدي الشهير، مقالة بعنوان "بوليفيا..تشريح الانقلاب"، ما الذي كان فــــــــــــــــي محور 
اهتمامه؟ أن يُظهر أن إيفو موراليس  رجل ديمقراطي، بأن إيفو موراليس لم يقتل أو يـــــــسجن
 الخونة خلال محاولات الانقلاب السابقة، وبأن هؤلاء الناس أنفسهم قد نفذوا الانقلاب ضـده.
 بكلمات أخرى، جيجك يشيد بالعنصر ذاته الذي أدى لهزيمة الثورة في بوليفيا بوصفه دليلا عــــــلى

 السمو الأخلاقي. 

 الخلاص السماوي.. خارج التاريخ

أما العنصر الثالث الشائع في اليسار الغربي فيأتي من التصور المسيحي بأن الخلاص ليس نتاج أفعال
 المرء، وإنما محض قرار سماوي. إنـــه التصور بأنـك، رغم عملك للقيام بالتصرفات الصحيحة، ولأن 
تكون شخصاً جيداً، فإن خلاصك قرار إلهي محض. أمـا الجهود الذاتية المتصلـــــــــــــــــــــــة بأساس 
الماركسية، ألا وهي السيطرة على السلطة السياسية (كما قال لينين: "كل شيء فيما عـــــــــــــدا 
السيطرة السياسية محض وهم") فقد نُزعت عنها القيمة بسبب هذا التأثير من الثقافـــــــــــــــة 

المسيحية، مع أن غالبية المثقفين المسيحيين ملحدون.
 

من ذلك، فإن القيمة العليا تصبح وضعيةً أبديةً من المقاومة التي يستقي منها المــــــرء وبدلاً
 إحساساً بالفخر. حينما خسر بيرني ساندرز  الانتخابات للمرة الثانية، قال أستاذ ماركسي مرمـــــــوق 
من جامعة ساوباولو في حسابه على فيسبوك: "لقد حاربنا كما لم نحارب من قبل، وخســــــــــرنا

 كالمعتاد، لكن النضال مستمر. الآن، ألكسندرا كورتيز هي مستقبل الاشتراكية فــــــــــي الولايات 
المتحدة". إن المنطق الماركسي في التفكير في الصراعات السياسية كافة مــــــــن مـــــــــنطلقات 

الاستراتيجية، والتكتيكات، وسياسات التحالف والبرامج، وتحليل الأخطاء نقديـاً من أجل تفاديها
في المستقبل، وضرب العدوّ سياسيا أو حتى عسكريا من أجل الظفر بالسلطة؛ منطق اخـــــــــتفى 
ببساطة، وتم استبدال حركةٍ أبديةٍ من المقاومة به، كما لو أنها دليل على الاصطفاء الإلهــي. 
هذا المنطق الذي ينبغي أن يكون جوهر السياسة، ومنطق الاستراتيجيا، قد فقد قيمتـــــــــه مع 

تحول المقاومة إلى غاية في ذاتها. 

 
خاتمة .. في تجاوز التأثير المسيحي

سوية، تخلق هذه العناصر الثلاثة الموصوفة نوعاً من النشوة النرجسية بالهزيمة والنقــــــــــاء. 
تفخرُ الذاتُ في النأي بنفسها عن الحركة المادية التاريخية لاشتراكية الحركة العاملة وثــــورات
 التحرير. إنها تستمدّ الفخر من الانفصال السياسي أو النظري عن أي ثورات حدثت فـــــــــــــي الصين 
وروسيا وكوريا وفيتنام والجزائر والموزمبيق وأنجولا. إنها عوضاً عن ذلك، فخــــــــــورة بالنقاء 
المفتــــرض بحيث أن نظريتها لم تتلوث بعثرات ممارسة السلطة، بمتناقضات العمليات التاريخية. 

إيفو موراليس (1959 - ): يساري، رئيس بوليفيا السابق، استقال من منصبه في 2019 بعد أشهر من انتخابه إثر احتجاجات واسعة، واتهامات بدعم خارجي لها. 
 بيرني ساندرز (1941- ): سياسي اشتراكي أمريكي منضوٍ في الحزب الديمقراطي، خسر في الانتخابات التمهيدية للرئاسة عن الحزب الديمقراطي في 2016 و 2020. 
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